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 (1( )P. Haenni( لا يقرأ باتريك هايني

فـــــــــــي كــــــــتــــــــابــــــــه إســـــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوق: الــــــــــــــثــــــــــــــورة 

المحافظة الأخــرى التحولات النوعية للحركات 

ــيــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــمــــاكــــرو، وإنــــمــــا يــركــز  الإســــلامــ

عــلــى الـــتـــحـــولات الــنــوعــيــة فـــي الـــتـــديـــن لــــدى عينة 

مـــــــن الأعــــــــضــــــــاء تــــتــــقــــاطــــع ســــمــــاتــــهــــا مـــــــع فــــرضــــيــــات 

 الباحث، وتستجيب خصائص هؤلاء مع زاويته 

البحثية )الميكرو(. 

وقــــد اعــتــمــد الـــبـــاحـــث فـــي أطـــروحـــتـــه هــــذه مــقــاربــة 

مــعــرفــيــة مــتــنــوعــة، تـــتـــداخـــل فــيــهــا مـــجـــالات مــعــرفــيــة 

ــيــــــدان  ــ ــــمــ الــ تـــــحـــــضـــــر ســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــا  إذ  مـــــــتـــــــعـــــــددة؛ 

ــثــــلــــة والــــشــــواهــــد  )الــــمــــعــــايــــشــــة( بــــعــــدد وافـــــــر مـــــن الأمــ

مــن بــلــدان عربية وإســلامــيــة، إلــى جانب التحليل 

الــــــنــــــفــــــســــــي الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي فــــــــــي وصـــــــــــــف الـــــــظـــــــواهـــــــر 

ومحاولة تقديم نموذج تفسيري - بتعبير الراحل 

عــبــد الــوهــاب الــمــســيــري - لــتــحــولاتــهــا. كــل ذلــك، 

مضافًا إليه مدخل بحثي جديد، يرتبط بالتحليل 

السوسيولوجي الاقتصادي للحركات الإسلامية.

ويعلن بذلك تجاوزه الدائرة الضيقة للبحث التي 

رســـمـــهـــا الإســــلامــــولــــوجــــيــــون - الــــعــــرب والـــغـــربـــيـــون 
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ـــلــــى حــــــد ســـــــــواء - لـــمـــســـاحـــاتـــهـــم الـــبـــحـــثـــيـــة حــــول  عـ

ــتــــي بـــلـــغ فــيــهــا الــتــألــيــف  ــيــــة، والــ الــــحــــركــــات الإســــلامــ

ـــبــــاع)))؛ فــمــعــرفــيًــا وأكــاديــمــيًــا، لا  والإنـــتـــاج حــد الإشـ

تستقيم شرعية إنجاز كتاب جديد بشأن موضوع 

مــشــبــع بــــالــــدرس والــتــحــلــيــل، وحـــولـــه جــــدل واســـع 

ومــمــتــد، إلا مـــن زاويـــــة الــنــظــرة الــنــقــديــة لــمــا تــراكــم 

سعيًا لاجتراح آفاق بحثية جديدة للموضوع كما 

هي حال هايني في هذا المؤلَّف))).

يــتــزامــن تأليف  مــن الــصــدف البحثية – ربــمــا - أن 

هايني لهذا الكتاب في العاصمة الفرنسية باريس، 

مـــــع صــــــــدور كــــتــــاب فـــــي لــــنــــدن ذي خـــلـــفـــيـــة بــحــثــيــة 

مــمــاثــلــة، أي الــمــنــظــور الاقــتــصــادي، لــكــن بمقاربة 

تـــكـــاد تـــكـــون مــخــتــلــفــة كــلــيًــا عـــمّـــا يــقــدمــه هـــايـــنـــي)))؛ 

إنه كتاب »الإسلام والاقتصاد الأخلاقي: تحدي 

الــرأســمــالــيــة« لــلأكــاديــمــي الــبــريــطــانــي المتخصص 

بــــدراســــات الـــشـــرق الأوســــــط والأدنـــــــى فـــي جــامــعــة 

.)5((Ch. Tripp( لندن تشارلز تريب

 خطاب ديني يبحث 
عن إغراء(6): لاهوت النجاح

جاء الكتاب مقسمًا إلى أربعة فصول هي، تباعًا: 

ــن تُــحــركــه قـــوى الــســوق؛  تــجــاوز الإســـلامـــويـــة؛ تــديُّ

إســــــلام الــــســــوق حـــركـــة إصــــــلاح لــــلــــذوات الــديــنــيــة؛ 

فاعلون لتحجيم الدولة، مع مقدمتين، إحداهما 

خاصة بالطبعة العربية بعنوان »إسلام السوق بعد 

الربيع العربي«، وخاتمة، وملحق بالاشتراك مع 

الباحث المصري الراحل حسام تمام)7).

كــــان حـــريًـــا بــالــمــؤلــف أن يــجــعــل الـــعـــنـــوان الــفــرعــي 

لــلــكــتــاب، أي »الــــثــــورة الــمــحــافــظــة الأخــــــــرى«، هو 

العنوان الأصــلــي، وليس إســلام الــســوق؛ لأن من 

الــذي يركز  الكتاب  خلاله يتجلى بدقةٍ مضمون 

فـــيـــه عـــلـــى أشـــــكـــــال الــــتــــديــــن الإســـــلامـــــي الــــجــــديــــدة، 

والـــــــخـــــــارجـــــــة عـــــــن مــــــجــــــال الــــــحــــــركــــــات والأحـــــــــــــزاب 

الإســلامــيــة، والــرافــضــة فــي الــوقــت نــفــســه الــدخــول 

فـــي قــلــب الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، ســـــواء كــــان صـــراعًـــا 

بــيــن الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة ذات الـــبُـــعـــد الــســيــاســي 

ــــة الــــحــــاكــــمــــة أو بــــيــــن الــــثــــقــــافــــة الإســــلامــــيــــة  ــــمـ ــــظـ والأنـ

والثقافة الغربية.

وتعود بداية انتشار هذا النمط إلى النصف الثاني 

من تسعينيات القرن الماضي، حيث بــرز- بديلًا 

من الإسلام السياسي المهيمن - مع ما يتمتع به 

مـــن ديــنــامــيــة قــويــة وجـــاذبـــيـــة وقـــــدرة عــلــى الإبـــــداع. 

ويُـــرجـــع الــبــاحــث قـــدرتـــه عــلــى الــتــوســع والانــتــشــار 

إلى أربعة محددات أساسية )ص 8) - 9)):

- تبلور حالة جديدة من التدين الفرداني معاصرة، 

بطموح ذاتي بعيدًا عن الجماعة، وببُعد نضالي 

أقل من دون أيّ مركب نقص.

ــنـــــي  ــ - نـــــقـــــل مـــــعـــــركـــــة »الأســــــــلــــــــمــــــــة« مــــــــن حـــــقـــــل الـــــديـ

والسياسي ذي الطابع العنفي إلى حقلي الديني 

والاقتصادي في لعبة جديدة.

- ســـيـــادة ســـرديـــة جـــديـــدة قـــوامـــهـــا إمــكــانــيــة الــنــجــاح 

الـــــذاتـــــي بـــعـــد فـــشـــل الـــتـــجـــربـــة الـــنـــضـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة 

الــــجــــمــــاعــــيــــة، أي إدخـــــــــــال عـــقـــلـــيـــة عـــــالـــــم الأعـــــمـــــال 

وتفكيره إلى الحقل الديني.

ــيـــــن لـــــــلإســـــــلام؛ فــــإســــلام  ــ ــيـ ــ - تـــســـيـــيـــس غــــيــــر الإســـــلامـ

الــــســــوق لا يــعــنــي نـــهـــايـــة الـــســـيـــاســـة بــــل فـــقـــط إعـــــادة 

تسييس الديني على أسس نيوليبرالية قادرة على 

مزيد من الاحتواء. 

ــــســـــوق« شــكــلًا  يـــحـــلـــل الـــبـــاحـــث ظــــاهــــرة »إســــــــلام الـ

ـــديــــدًا مـــن أشـــكـــال الــكــيــنــونــة الإســـلامـــيـــة، تــخــرج  جـ

مــن صــلــب الإســــلام الــســيــاســي أو تــمــر بــمــحــاذاتــه، 

وتــشــتــرك مــعــه فـــي الــمــنــبــع لــكــنــهــا تــخــتــلــف مــعــه في 

الــهــدف والــوســيــلــة، وتــحــديــد مــجــالات الــعــمــل)8). 

ليبرالية  بميول  النمط  هــذا  وفــق  المتدينون  يتسم 

ترتكز على ثلاثة أسس هي: الانفتاح على ثقافة 
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الالتزام  والتنافسية؛  الفعالية  مثل  وقيمها  السوق 

الأخـــــلاقـــــي بـــالـــقـــيـــم؛ تـــغـــلـــيـــب الـــــمـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة 

والعمل الخيري على منطق دولة الرفاه. 

ويـــظـــهـــر مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أن هـــــذا الــمــيــل 

ــيــــاء الـــمـــتـــديـــنـــيـــن بــــدرجــــة أولــــــى،  ــنــ يــنــحــصــر فــــي الأغــ

وفي ذلك يقول الباحث: »يعكس إسلام السوق 

عـــمـــق الــــتــــفــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــذي تــســتــفــيــد مــنــه 

البرجوازيات المتدينة« )ص 118(.

لـــم تــعــد وظــيــفــة الـــســـوق الـــتـــرويـــج لــلأفــكــار وإقـــنـــاع 

روادهــــــا بــهــا، بـــل صــــارت تــلــبــيــة طــلــبــات الــجــمــهــور 

الـــمـــســـتـــهـــدَف، وأغــــلــــبــــه مــــن الــــبــــرجــــوازيــــة الــمــتــديــنــة 

الكارهة كل نضال ذي محتوى سياسي بالمعنى 

الأصيل أو بالمعنى الدخيل.

على هذا الأساس يَظهر الإسلام نتاجًا استهلاكيًا 

ــــامــــــل، لــيــصــبــح  ـــشــ ــ مــــنــــدمــــجًــــا فــــــي فـــــضـــــاء الــــــســــــوق الـ

الــــمــــســــتــــهــــلــــك الإســـــــــلامـــــــــي فــــــــي »إســـــــــــــــلام الــــــســــــوق« 

فــــــي مـــــكـــــان الــــمــــنــــاضــــل الإســـــــلامـــــــي فــــــي »الإســــــــــلام 

الــســيــاســي«. وكــأنــنــا هنا بهايني يتقاطع مــع كتاب 

»الـــــــــروح الــــجــــديــــدة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة«)9) الــــــذي يــذهــب 

الرأسمالية ومختلف  بين  توفيقيًا  صاحباه مذهبًا 

القيم الدينية السائدة في العالم.

تــــجــــاوز »إســـــــلام الــــســــوق« أبــــنــــاء الـــمـــلـــة ســـعـــيًـــا نــحــو 

الـــعـــالـــمـــيـــة مـــــن خـــــــلال »تـــشـــفـــيـــر الــــهــــويــــة الــــديــــنــــيــــة«، 

واســــتــــعــــمــــال جـــمـــيـــع وســــــائــــــل الـــــدعـــــايـــــة والإغـــــــــــــراء، 

والانــــخــــراط الــكــلــي فـــي قـــواعـــد الـــســـوق، أمــــلًا في 

صناعة علامة تجارية عالمية ترفع أسهم الأصل 

التجاري لصاحبها. 

وبـــــــذلـــــــك أضــــــحــــــت الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة مـــن 

يــــفــــرض مـــنـــطـــقـــهـــا، وصـــــــــارت الـــحـــشـــمـــة الإســـلامـــيـــة 

ــــة)10) فــــــي زمــــــــن الـــــــدعـــــــوة الـــــعـــــصـــــريـــــة)11)  ــيــ ــ ــــهــــــلاكــ ــتــ ــ اســ

والـــــــــمـــــــــوســـــــــيـــــــــقـــــــــى الإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة))1) والـــــــــمـــــــــشـــــــــاريـــــــــع 

ــيــــة))1) الــــقــــادرة عــلــى الــتــكــيــف الــســريــع مع  الإســــلامــ

الــمــتــغــيــرات، بــل وإعــــادة الــنــظــر فــي قــواعــد اللعب 

فـــــي الـــــســـــوق مـــتـــى فــــرضــــت الـــــظـــــروف ذلـــــــك، وهـــو 

مـــــا عــــبّــــر عــــنــــه هــــايــــنــــي بــــقــــولــــه: »الأخـــــلاقـــــيـــــة هـــــي مــا 

العالمية،  الــســوق نحو  يتبقى عندما يحفز منطق 

وعـــنـــدمـــا يـــتـــوقـــف الـــمـــعـــيـــار الـــديـــنـــي عــــن أن يــكــون 

 أســـاسًـــا لــلــهــويــة أو ألا تــرتــكــز عــلــيــه إلا مـــن بــعــيــد« 

)ص )10(.

عمل هايني على امتداد صفحات الكتاب، الذي 

كان حصيلة استقراره وقتًا طويلًا في مصر ودول 

إسلامية عديدة، واستثماره صلات علمية وطيدة 

الــتــيــارات الإسلامية فــي العالم العربي  مــع بعض 

والإسلامي، فعاش في القاهرة دارسًا، وتعلم اللغة 

الــعــربــيــة، وصــاحــب إسلاميين عــن كــثــب، وتعرف 

إندونيسيين وأتـــراك واطلع  إلــى إسلاميين  كذلك 

عــلــى تــجــربــتــهــم؛ نــقــول عــمــل عــلــى تــقــديــم »إســـلام 

السوق« أحيانًا كنزعة فردانية معولمة منشورة بين 

صـــفـــوف الإســـلامـــيـــيـــن، وأحـــيـــانًـــا أخـــــرى كــحــالــة أو 

توجه قادر على تقديم إسلام معاصر بمنتوجات 

هــــويــــاتــــيــــة وعــــــــــــــادات حــــيــــاتــــيــــة، وثـــــالـــــثـــــة كـــاحـــتـــجـــاج 

ـــديــــلًا مــــن الــتــديــن  ــــدًا بـ  ورد فـــعـــل يـــقـــدم تـــديـــنًـــا جـــــديـ

الحركي التقليدي.

بـــيـــد أن مـــجـــريـــات الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة ومـــــا أفــضــت 

إليه، تفرض علينا مساءلة الباحث مساءلة نقدية 

حـــــول قــــــدرة »إســـــــلام الــــســــوق« عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي مــع 

الإسلاميين  وتمكين  الــعــربــيــة،  الــثــورات  متغيرات 

بـــــعـــــض الــــــــوقــــــــت فــــــــي بـــــعـــــض الـــــــــــــــدول مــــــــن نــــاحــــيــــة، 

ومـــن نــاحــيــة أخـــرى تــواجــه مــحــاولــة هــايــنــي بــســؤال 

ــــمـــــاط  ــــأنـ إشــــــكــــــالــــــي عـــــــريـــــــض مـــــرتـــــبـــــط لـــــيـــــس فـــــقـــــط بـ

ــــانـــــت  كـ والـــــــــتـــــــــي  والآن،  هــــــنــــــا  الـــــمـــــمـــــكـــــنـــــة  الـــــــتـــــــديـــــــن 

ــــمـــــدى تـــغـــيـــر طــبــيــعــة  مـــــحـــــور اشــــتــــغــــالــــه، بـــــل أيـــــضًـــــا بـ

ــيًــــا مــن   الـــــديـــــن مـــــن نــــاحــــيــــة، وبـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــديـــــن كــــلــ

ناحية أخرى.
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بحلول تسعينيات القرن الماضي، بدت النخب 

الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة حــــول الـــعـــالـــم عــلــى مـــوعـــد مع 

الــنــهــايــات« والـــ»مــا  بـ»بيبلوغرافيا  مــا يمكن وصــفــه 

ــــا بعد  بـــعـــديـــات«، فــمــن »مــــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار« و»مـ

ــــا بـــعـــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«.. وغـــيـــرهـــا،  الــــحــــداثــــة« إلـــــى »مـ

وصــــــــــولًا إلـــــــى »مـــــــا بــــعــــد الإســــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي«))1)، 

بــيــد أن هـــذا الاســتــســهــال »الــمــابــعــدي« ســـرعـــان ما 

تـــــوارى وانــكــفــأ عــلــى نــفــســه بــعــد أحـــــداث تــاريــخــيــة 

كــبــرى، منها هــجــمــات 11 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 001)، 

والثورات العربية سنة 011) وما بعدها.

فـــي هـــذا الــســيــاق أتـــى كــتــاب هــايــنــي، الــــذي صــدر 

بــــعــــنــــوان   (006 ســــنــــة  ــيــــة  الــــفــــرنــــســ بــــالــــلــــغــــة  مــــــــرة  أول 

 L’islam de marché : l’autre révolution
مــنــه  كــــبــــيــــر  شــــــق  فــــــي  مــــســــتــــنــــدًا   ،conservatrice
ــبـــيـــل، وإن ادعــــى  ــيـ مــــن روا وكـ ــــلٍّ  إلــــــى أطـــــروحـــــة كــ

الــعــمــل عــلــى تـــجـــاوزهـــا مـــن خــــلال تــقــديــم مــنــظــور 

بــحــثــي جــديــد ينطلق مــن مــقــاربــة مختلفة لــمــا هو 

مــتــراكــم مــن أبـــحـــاث. بــيــد أنـــه مــا انــفــك يعلنها من 

ــــقـــــول: »...  يـ الــــكــــتــــاب، إذ  ــبـــــدايـــــة، وفــــــي مـــقـــدمـــة  ــ الـ

وتــتــرســخ كــســرديــة كــبــرى جـــديـــدة بــالــنــســبــة لأولــئــك 

الـــذيـــن خـــاب أمــلــهــم بــعــد فــشــل الــتــجــربــة النضالية 

الإسلاموية« )ص 0)(. مصادرة كهذه في مستهل 

الكتاب تحيل ضمنًا إلى التأسيس على أطروحة 

سابقة هي التي أشرنا إليها سلفًا.

فــــي الـــمـــقـــدمـــة ذاتــــهــــا يــســقــط الـــبـــاحـــث فــــي مــطــابــقــة 

غــــيــــر ســـلـــيـــمـــة حــــيــــن يـــــقـــــارن بــــيــــن »إســــــــــلام الــــســــوق« 

 ونـــــــمـــــــاذج »الـــــــمـــــــبـــــــادرات الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الإيــــــمــــــان« 

تـــبـــنـــاهـــا  ــتــــــي  ــ الــ  )Faith - Based Initiatives(

الــجــمــهــوريــون الأمــيــركــيــون فــي مــشــروعــهــم الــرامــي 

إلـــــى نـــــدب بـــعـــض امــــتــــيــــازات الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة إلـــى 

الــمــؤســســات الــديــنــيــة الــــخــــاصــــة))1)، وذلـــــك بــتــأكــيــد 

يــكــونــون  ــا  أبـــعـــد مــ الـــــســـــوق« هــــم  أن رواد »إســـــــلام 

عـــــن »الإســـــلامـــــيـــــة الــــســــيــــاســــيــــة« لـــكـــنـــهـــم أقــــــــرب إلــــى 

»الأمــيــركــانــيــة« ذات الــنــمــوذج الــمــحــافــظ، وهـــذا ما 

أثـــبـــت مـــــرور الـــزمـــن عــــدم صــحــتــه، خـــصـــوصًـــا بعد 

الربيع العربي.

ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة أيــــضًــــا، نـــجـــد أن الـــنـــمـــاذج 

التي اعتمدها الباحث عينة للدراسة والملاحظة 

قد تجاوزتها الأحداث؛ فالداعية المصري عمرو 

خالد مثلًا لم يتوان بعد تجربتي »ونلقى الأحبة« 

و»صناعة الحياة« ذات المنزع الفردي عن العودة 

إلــــى الــمــؤســســة والــــصــــراع الــســيــاســي فـــي الــمــشــهــد 

المصري بالانخراط في حزب سياسي)16).

الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا تـــســـري عـــلـــى مـــوقـــع »إســـــــلام أون 

لايــــن« الــــذي اعــتــمــد الــبــاحــث عــلــى مـــــواده بشكل 

كبير؛ فالمرء يصاب بالذهول حينما يقارب مواد 

هـــــذا الـــمـــوقـــع الإلــــكــــتــــرونــــي وبــــيــــن أحــــــــداث مـــيـــدان 

الـــتـــحـــريـــر إبــــــان الــــثــــورة الـــمـــصـــريـــة والـــــفـــــارق الــكــبــيــر 

بينهما. وقـــس عــلــى ذلـــك فــي بــقــيــة الــنــمــاذج التي 

الــــــصــــــواب إن أطـــلـــقـــنـــا عـــلـــيـــهـــا وصــــف  نــــجــــانــــب  لا 

الـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي الــــراحــــل عــبــد الـــلـــه الــقــصــيــمــي 

بــــ»الـــظـــواهـــر الــصــوتــيــة« أو »الـــكـــائـــنـــات الإعـــلامـــيـــة« 

 بتعبير آخر، التي تفقد بريقها ويخفت لمعانها مع 

مرور الوقت.

ــــاقــــــضٍ وقـــــــــع فـــيـــه  ــنــ ــ نــــشــــيــــر فـــــــي نــــقــــطــــة أخـــــــيـــــــرة إلـــــــــى تــ

لــــــلاســــــتــــــدراك ربــــمــــا،  ـــــث، أو إلــــــــى مـــــحـــــاولـــــة  ـــاحـ ــ ـــبـ ــ الـ

الـــمـــقـــدمـــة  فـــــي  أنــــهــــا وردت  نـــــــــدري، خــــصــــوصًــــا  لا 

الــخــاصــة بــالــطــبــعــة الــعــربــيــة بــعــد الـــثـــورات الــعــربــيــة، 

حيث يقول: »إسلام السوق في الأخير لا يشكل 

بــــديــــلًا لــــلإســــلام الـــســـيـــاســـي، ولا هــــو آخـــــر نـــمـــوذج 

مـــقـــدمـــة  فــــــي  أورد  بـــيـــنـــمـــا   ،)(6 )ص  عـــــنـــــه«  يـــنـــتـــج 

الــكــتــاب فـــي نــســخــتــه الــفــرنــســيــة مـــا يــلــي: »يـــبـــدو أن 

إســلام السوق يشكل الآن بديلًا فريدًا؛ فالفضاء 

العام الإسلامي يهيمن عليه الإسلام السياسي... 

إســــلام بــديــل يــتــمــتــع بــديــنــامــيــكــيــة قــويــة وأكـــثـــر قـــدرة 

على الإبداع« )ص 8)(، فهل العدول عن تقديم 
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»إســــلام الـــســـوق« بــديــلًا مــن »الإســـــلام الــســيــاســي« 

وعــي من الباحث بصعوبة الأمــر، خصوصًا بعد 

المتغيرات التي جاءت بها الثورات العربية؟

ــئــــلــــة مــــحــــاصــــرة لأطـــــروحـــــة هـــايـــنـــي عــنــد  تـــــــــزداد الأســ

مــــواجــــهــــتــــه بـــــآخـــــر اســــتــــنــــتــــاجــــات الــــمــــفــــكــــر رضــــــــوان 

السيد، عقب تتبعه تجربة العقود الأربعة الأخيرة 

فـــي مــســار الــحــركــة الإســـلامـــي، فـــي مــؤلــفــه الأخــيــر 

يــقــول: »إن الشرعية  التغيير، حيث  أزمـــنـــة  بــعــنــوان 

لـــــدى الإخــــــــوان تـــتـــركـــز فــــي الــتــنــظــيــم، وهــــكــــذا فــفــي 

ــــا تـــتـــمـــثـــل فــي  الـــمـــجـــتـــمـــع شـــرعـــيـــة بـــاقـــيـــة مـــــن نــــــوع مـ

الطرف  أنــه  مــن  التنظيم  التنظيم... وتــأتــي قدسية 

ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــــذي يـــحـــتـــضـــن الـــفـــكـــرة  ــيـــــد فــ ــ الـــــوحـ

ــــذلــــــك تــتــفــتــت  بـــكـــامـــلـــهـــا فــــــي اعــــتــــقــــاد مـــنـــتـــســـبـــيـــه، ولــ

الـــحـــركـــات الـــجـــهـــاديـــة تـــبـــعًـــا لـــلاخـــتـــلاف فــــي دقـــائـــق 

والــتــيــارات  التكتيكات  تختلف  بينما  الــنــصــوص، 

يــســتــعــصــي على  داخــــل الإخــــــوان، لــكــن تنظيمهم 

التفتت؛ لأن الحزب أقوى بالفعل من الفكرة أو 

أن الفكرة لا تقوم إلا بالتنظيم«)17).

ــــارئ الـــكـــتـــاب ســــوف يــشــاطــر مــؤلــفــه  صــحــيــح أن قـ

ــــه، ومـــــــــا يـــطـــرحـــه  ــيــ ــ ــلــــة مـــــــن الأفــــــــكــــــــار الـــــــــــــــــواردة فــ جــــمــ

مـــــن إطــــــــار نــــظــــري جــــديــــد مـــــع جــــــدة فـــــي الـــمـــقـــاربـــة 

وزاويـــة النظر، لكن يجب الاحــتــراز من التسهيل 

الباحث في  الــذي يعتمده  والاخــتــزال والتسطيح 

مـــــوضـــــوع الــــحــــركــــات الإســـــلامـــــيـــــة؛ فـــــالأمـــــر يــحــتــاج 

إلى أكثر من مجرد متابعة ظواهر عابرة وفجائية 

بـــنـــاء عــلــيــهــا، ولا أدل على  واســـتـــصـــدار الأحــــكــــام 

ذلـــــك مــــن إقـــــــرار بـــعـــض الــبــاحــثــيــن بــفــشــل الإســـــلام 

ــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــقــــد الأخـــــيـــــر مـــــن الــــقــــرن  ــيــــاســــي مــ الــــســ

الـــــمـــــاضـــــي، بــــيــــد أنــــــــه لا يــــــــــزال الـــــفـــــاعـــــل الأســـــاســـــي 

فــــي الــــســــاحــــة، وهـــــو مــــا يـــفـــتـــرض الـــيـــقـــظـــة والــتــفــطــن 

والموضوعية في التعاطي مع هذه الظاهرة التي 

ــيـــن لـــمـــا يـــــقـــــارب قـــرنًـــا  ــثـ ــبـــاحـ  أرّقـــــــــت مـــوضـــوعـــاتـــهـــا الـ

من الزمن.

خاتمة
تلكم الثغرات لا تُنقص من قيمة أطروحة الكتاب، 

وجــــــــدة الـــمـــنـــظـــور الـــبـــحـــثـــي الــــــــذي يـــعـــتـــمـــده بـــاتـــريـــك 

ــــة كــانــت  هــايــنــي؛ إذ يــتــفــرد بــإلــقــاء الـــضـــوء عــلــى زاويـ

مغيبة في الأبحاث عن ظاهرة الصحوة الإسلامية 

وحَولها، وفي القلب منها الحركة الإسلامية.

قُــدّم عن الموضوع لا يخرج  إن جانبًا كبيرًا ممّا 

عــن ثـــلاث دوائــــر أســاســيــة، عــلــى رأســهــا الأبــحــاث 

ـــة والــــمــــحــــكــــومــــة بـــهـــاجـــس  ـــيـ ـــنـ الـــــمـــــؤطـــــرة بـــخـــلـــفـــيـــة أمـ

التي  الــدراســات  إلــى جــانــب  الضبط والتصنيف، 

أنـــجـــزهـــا أبــــنــــاء الــتــنــظــيــمــات الإســــلامــــيــــة الـــتـــي عــــادة 

ــتـــمـــازج فــيــهــا الــــذاتــــي بـــالـــمـــوضـــوعـــي، وهـــــو مــا  مــــا يـ

يفقدها الطابع العلمي والأكاديمي، وأخيرًا دائرة 

الاشـــتـــغـــال الــعــلــمــي والأكــــاديــــمــــي عــلــى الــحــركــات 

ــــدًا عــــــن خــــلــــفــــيــــات وأحـــــــكـــــــام قــيــمــة  ــيـ ــ ــــعـ الإســـــلامـــــيـــــة بـ

مسبقة عن الظاهرة قيد الدراسة. 

يبقى كتاب إســام الــســوق عصيًا على الانضباط 

الكلي لإحــدى تلك الــدوائــر، لما فيه من تجاور 

بــــيــــن الـــــضـــــوابـــــط الـــعـــلـــمـــيـــة والإســـــــقـــــــاطـــــــات الــــذاتــــيــــة 

لــــلــــبــــاحــــث. ويــــظــــل - بــــالــــرغــــم مـــــن ذلـــــــك - مــــتــــفــــردًا 

ــــر الإســــلامــــيــــة  ــــواهــ ــــظــ بــــطــــابــــعــــه الـــــــرصـــــــدي لــــبــــعــــض الــ

الجديدة ودعاتها ووعاظها، واستجابتهم لتحدي 

العولمة والحداثة والإعلام الجماهيري، وتقديم 

أشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الـــتـــديـــن والـــعـــمـــل الإســـلامـــي، 

تقدم بدائل للغاضبين من الجمود الــذي تشهده 

البنية التنظيمية للحركة الإسلامية.

الهوامش
)1( بــــــاحــــــث ســـويـــســـري مــخــتــص بـــالإســـلامـــولـــوجـــيـــا، يــعــتــمــد فــي 

أعــمــالــه عــلــى أبـــحـــاث مــيــدانــيــة فـــي أوروبــــــا )فـــرنـــســـا، ســـويـــســـرا...( 

ـــــي )مــــصــــر، الــــــســــــودان، الـــمـــغـــرب،  والـــعـــالـــمـــيـــن الــــعــــربــــي والإســــــلامـ

لــبــنــان، تــركــيــا، إنــدونــيــســيــا...(. تــولــى مهمات بحثية فــي كثير من 

المراكز، منها: مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني 

 »Religioscope« الأديـــــــــــــان  ومــــــرصــــــد  ــــا،  ــــرنـــــسـ فـ فــــــي   »CEDEJ«

فـــي ســـويـــســـرا،... نــــال جـــائـــزة أفــضــل أطـــروحـــة بــحــثــيــة عـــن الــعــالــم 
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العربي سنة 001)، ومن أهم مؤلفاته: »نظام الأعيان« ))00)) 

و»معارك حول الإســلام في الغرب« )009)( و»ما بعد الإسلام 

السياسي« بالاشتراك مع أوليفيه روا.

 Youssef Belal, Le Cheikh et le calife: Sociologie :انظر )((
 religieuse de l’islam politique au Maroc, sociétés,
espaces, temps (Lyon: ENS Editions, 2011), 336.

))( يجد قارئ الكتاب شيئًا من أطروحة كبار الإسلامولوجيين 

ــيــــه روا وجـــــيـــــل كـــــيـــــبـــــيـــــل...، حــــول  ــيــ ــيــــفــ الــــغــــربــــيــــيــــن، مــــــن أمــــــثــــــال أولــ

الــحــركــات الإســلامــيــة حــاضــرة فــيــه، مــع طغيان البُعد الاقتصادي 

ــنـــافـــســـة،...  ـــتــــهــــلاك، الـــمـ  بــمــفــاهــيــمــه ومـــصـــطـــلـــحـــات الـــــســـــوق، الاسـ

في البحث والتحليل.

 ))( يـــــــــــقـــــــــــدم تــــــشــــــارلــــــز مــــــقــــــاربــــــة تـــــرتـــــكـــــز عـــــلـــــى الــــــبُــــــعــــــد الــــجــــمــــاعــــي 

أو الـــجـــمـــاعـــاتـــي ولـــيـــس الــــفــــردي كـــمـــا هــــي الــــحــــال عـــنـــد بـــاتـــريـــك، 

ويبحث في الرؤية الإسلامية للثروة والاقتصاد و... في محاولة 

منه لفهم أطروحة الرادّين على الرأسمالية باقتصاد أخلاقي.

(5) Charles Tripp, Islam and the Moral Economy: 
The Challenge of Capitalism (Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 2006).

ــــوان ورقـــــــــة حــــول  ـــنــ ــــن إغـــــــــــــراء« عـــ ـــي يـــبـــحـــث عــ ـــنــ )6( »خـــــــــطـــــــــاب ديــ

 Guy Herzligh, «Une religion en quête de انظر:  الكتاب، 
séduction,» Les Echos, Janvier 12, 2006, 15.

)7( الـــــمـــــلـــــحـــــق عـــــبـــــارة عـــــن دراســــــــــة نـــــشـــــرت فـــــي دوريــــــــــة الــــمــــجــــلــــة 

 Tammam Husam et انـــــظـــــر:   ،(008 ســـنـــة  لــــــــــــــــإدارة  الــــفــــرنــــســــيــــة 
 Haenni Patrick, «Le Management, nouvelle utopie
 islamiste: Une lecture managériale des textes,» Revue
française de gestion 171 (Février 2007), 175-193.

ــــاحـــــث إلــــــــى أن أغـــــلـــــب هـــــــــؤلاء مــــمــــن تـــمـــكـــن مــن  ــبـ ــ )8( يــــــشــــــيــــــر الـ

إســقــاط الــقــداســة عــن الالـــتـــزام التنظيمي مــن خـــلال الــبــحــث عن 

الـــذات والــنــجــاح الاقتصادي  الــفــردي، وتحقيق  طــرق للخلاص 

على حساب الأزمة الثابتة بين الإسلاميين التي تفقد في أعين 

المنتقدين جاذبيتها رويدًا رويدًا.

(9) Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du 
capitalisme, NRF essais (Paris: Gallimard, 2006).

)10( فــــــــــي مـــجـــال الـــلـــبـــاس مـــثـــلًا نـــجـــد تــــحــــولًا مــــن ألـــبـــســـة كــانــت 

تـــعـــكـــس »الـــحـــشـــمـــة الإســــلامــــيــــة« ســـابـــقًـــا إلــــــى رؤيـــــــة اســـتـــهـــلاكـــيـــة - 

العالمية  التجارية  الــعــلامــات  - تسعى وراء  الغربي  النمط  على 

 مثل Streetwear )ستريت ويــر( و Dawahwear )دعـــوة ويــر( 

 Muslim Classic مسلم بالطبيعة( و( Muslim by Natureو

)مسلم كلاسيك(.

)11( يرصد الباحث ظاهرة الدعاة الجدد وما رافقها من تدين 

الــشــبــاب المسلم فــي الشرق  أنــظــار  مــرح وتنافسي خفيف لفت 

والغرب على السواء، ويشير تحديدًا إلى المصري عمرو خالد 

والإندونيسي جمنستيار.

))1( مـــــــــــــــن الــــمــــظــــاهــــر الــــحــــيــــة لإســـــــــلام الــــــســــــوق مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 

الباحث عالم الفن والموسيقى، حيث يسرد لائحة من الأسماء 

التي حققت شهرة عالمية في هذا المجال، من أبرزها المغني 

الإنكليزي المسلم سامي يوسف.

ــــلًا مـــشـــروع مـــشـــروب »مـــكـــة كـــــولا« لــلــفــرنــســي الــتــونــســي  ــثـ ــ ))1( مـ

الأصل توفيق المثلوني، صاحب شعار »لا تشرب كالأحمق.. 

اشــــــــــرب مـــــلـــــتـــــزمًـــــا« الــــــــــذي يـــــدعـــــم الأعـــــــمـــــــال الــــخــــيــــريــــة فــــــي الـــيـــمـــن 

وفلسطين، و»عرب كولا« صاحب شعار »تعرفوا على أنفسكم 

عبر مشروبنا«.

(14) Olivier Roy, L’Echec de l’Islam politique, esprit 
(Paris: Seuil, 1992).

ـــيــــركــــي الأســــبــــق بــيــل  ـــشــــروع مــــع الــــرئــــيــــس الأمـ ـــمـ ))1( بــــــــــــدأ هــــــذا الـ

 ،)Charitable Choice( »كلينتون تحت اسم »الخيار الخيري

وتــــطــــور فــــي عـــهـــد بـــــوش الابــــــن لــيــصــبــح »مـــكـــتـــب الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

 )The White House of the »للمبادرات القائمة على الإيمان
Faith - Based and Community Initiatives(.

)16( فــــــــــي 0) آذار/مــــــــــــارس )01) أعـــلـــن عـــمـــرو خـــالـــد تــأســيــس 

حزب تنموي تحت اسم حزب »مصر المستقبل«.

)17( رضـــــــــوان الــســيــد، أزمــــنــــة الــتــغــيــيــر: الــــديــــن والـــــدولـــــة والإســــــام 

السياسي )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب 

الوطنية، )01)(، ص 8)9-1)1.


